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تّالية في منزله المبارك في باريس: ا الخطبة ال حضرة عبد البهاء أيضً
هو الله

حدث إليكم اليوم باختصار. ساتّ
نّاس مختلفة، هناك من هم في نهاية الغنى، وهناك من  من بين مبادئ بهاء الله تعديل المعيشة، طبقات ال
رّفيع، وهناك من لا يجد لنفسه مأوى على الإطلاق،  هم في نهاية الفقر، هناك من ينزل في القصر العالي ال
عام، وهناك من لا يحصل على الخبز القفار ولا يجد قوت يومه. ولهذا  هناك من تمدّ على مائدته صفوف الطّ
اّ فإنّ نظام العالم  فإصلاح المعيشة لازم للبشر. أقول الإصلاح لازم لا المساواة، فالمساواة غير ممكنة، وإل

يختلّ ويضطرب.
نّاس مختلفون في ال البشر سواسية، ذلك لأن  يكون  اّ  وإل تكون هناك طبقات،  أن  يقتضي  العالم  نظام   إنّ 
 الخلقة، فبعضهم في الدّرجة الأولى من العقل، وبعضهم في الدّرجة الوسطى، وبعضهم محروم من العقل على

الإطلاق. فهل يمكن أن يستوي مَنْ هو في أعلى درجات العقل، ومَنْ لا عقل له قط؟
نّفر، فهل يمكن أن يكون الجميع قادة  إنّ عالم البشر كالمعسكر، والمعسكر لا بدّ له من القائد كما لا بدّ له من ال
نّه لا بدّ من وجود المراتب. عًا من الجنود؟ لا شكّ أ أو أصحاب مناصب عالية؟ أو هل يمكن أن يكونوا جمي
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ا، فخطر له يّته حسنة جدًّ عًا، وكانت ن فًا م  كان بين ملوك اليونان ملك يدعى ليكرجوس، وكان ملكًا وفيلسو
رؤساء، قسمًا  فجعل  أقسام:  ثلاثة  إلى  مملكته  أهل  سّم  ق وعلى هذا  المعيشة.  في  بني جنسه  بين  يسوّي   أن 
جّارًا ثّالث فجعلهم ت اّحين يزرعون ويؤدّون العشور. وأمّا القسم ال يّون- فل  وجعل قسمًا –وهم أهل البلد الأصل
ا من المال واعتبر رّر أن يعطي القسمين الأخيرين في كلّ عام بعضً عًا وكان معظمهم من الغرباء. وق نّا  وص
لٍّ لك وأعطى  المملكة،  نفس جعلهم رؤوس  آلاف  تسعة  القسم  وبلغ هذا  أبناء جنسه.  الأوّل من   القسم 
لّون رؤساء، وعهد إليهم نّما يظ تّجارة. وإ ناعة ولا ال اّ يشتغلوا بالصّ اّ يزرعوا وأل ة وهي أل  منهم امتيازات خاصّ
ياسة والحروب، فإذا بدرت بادرة الحرب هبّ هؤلاء لها. فلا يدخل أفراد القسمين الآخرين  بالإدارة والسّ
المشقّات مّل  تح على  طفولتهم  منذ  تّسعة  ال الألوف  هؤلاء  بّى  ور أنفسهم.  تلقاء  من  رغبوا  إذا  اّ  إل  الحرب 
رّنون على الأعمال يّة يم رّياضات الحرب مّ أخذهم بعد ذلك بأنواع ال تّى سنّ السّادسة، ث عاب ح  ومواجهة الصّ
يّزهم وم بالمناصب  إليهم  عهد  العشرين  بلغوا  وإذا  يّة،  الفروس لّموا  تع العاشرة  بلغوا  فإذا  النّهار،  طيلة  يّة   الحرب
يّروا هذه القواعد سّم لهم الأراضي إلى تسعة أقسام، وأعطى هؤلاء قسمًا بأن لا يغ يّة، وق  بالامتيازات العسكر

تًا. لّى عن سلطته ولم يعد إلى مملكته كي يظلّ هذا القانون ثاب مّا أقسم الأهلون على ذلك ترك مملكته وتخ فل
مدّة، بعد  رّق  تط يّر  تّغ ال ولكنّ  مدّة،  القواعد  على هذه  محافظين  لّوا  ظ هم  فإنّ أقسموا  قد  الأهلون   ولما كان 

لّت هذه القوانين. واخت
تّضح من ذلك أن المساواة بين البشر في المعيشة أمر غير ممكن. ولم يستطع هذا الملك أن يسوّي بين بني  ي
نّاس في نهاية الغنى، وبعضهم في نهاية الفقر. بل لا  جنسه في المعيشة. ومع ذلك فلا يجوز أن يظلّ بعض ال
رّفاهية. لا أن يبتلي أحد بالفقر ويرتع الآخر في  بدّ من إصلاح الحال، وسَنّ قانون يكفل للكلّ الوسعة وال
ا آخر في منتهى الفقر، بل لا بدّ لّذي لا حدّ لغناه لا يسمح لنفسه أن يترك شخصً خص ا  بحبوحة الغنى، فالشّ
ا هو الآخر. ولا بدّ من تنفيذ هذا الأمر بمقتضى القوانين. فكما أنّ الأغنياء يجب تّى يرتاح أيضً  أن يرعاه ح
 عليهم أن ينفقوا فضل ما لهم من تلقاء أنفسهم على الفقراء، يجب أن تكون قوانين البلاد بموجب شريعة الله

رّاحة للفقراء. كي يضمن الأمن وال
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